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قمة بغداد ناقشت قضايا المنطقة 

شت أزمات العراق
ّ
وهم

 بغــداد – ســـقط رهان العراقيين على 
القمة التي انتظروها لأســـابيع من أجل 
مســـاعدتهم على حلحلة أزمـــات البلاد 
بعد أن تحولت النقاشـــات بين الزعماء 
والمســـؤولين الحاضريـــن إلى معالجة 
الخلافـــات  وتبريـــد  المنطقـــة  قضايـــا 
الإقليمية وخرج العراق فارغ اليدين من 
قمة عمل الرئيـــس العراقي برهم صالح 
ورئيـــس الوزراء مصطفـــى الكاظمي ما 

في وسعهما لإنجاحها.
وكان لافتا أن القمة شـــهدت لقاءات 
بيـــن  عـــال  مســـتوى  علـــى  مصالحـــة 
أميـــر قطر الشـــيخ تميـــم بـــن حمد آل 
ثانـــي والرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، وبينـــه وبين نائـــب الرئيس 
الإماراتـــي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم. فـــي الوقت الذي تبادل فيه وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان ونظيـــره الإيراني حســـين أمير 

عبداللهيان رسائل التهدئة.
وقـــال مراقبـــون عراقيـــون إن القمة 
ربما تخـــدم أجندة الكاظمـــي في البقاء 
علـــى رأس الحكومة فـــي مرحلة قادمة، 
لكنها لم تخـــدم العراق بشـــكل واضح، 
مشـــيرين إلى أن المتحدثيـــن في القمة 
تجنبوا الإشارة إلى الأزمة الأمنية التي 
يعيشـــها العـــراق وخطر الميليشـــيات 
على علاقاتـــه الخارجية، ونفـــوذ إيران 

المتزايد، والتدخل التركي في الشمال.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن القمة 
لم تكن كما ســـعى الكاظمي لتســـويقها 
كحـــدث لخدمة العراق بل لقـــاء بأجندة 
خارجية هادفـــة إلى إذابـــة الجليد بين 
إيـــران ومحيطهـــا العربـــي برعاية من 
فرنسا التي تقدم نفسها كعرّاب لإخراج 
إيـــران مـــن أزماتها في العـــراق ولبنان 
والتخفيف من حالة العداء الإقليمي لها، 
وهو ما يفسّر حضور الرئيس إيمانويل 
ماكرون كطرف وحيد من خارج المنطقة 

وحماسه للقمة وتحركاته اللافتة فيها.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي 
جمع على طاولة واحدة دولاً متخاصمة 
في المنطقة لاسيما دول الخليج وإيران، 
شـــدد الكاظمي على رفض أن ”تستخدم 
الأراضـــي العراقية كســـاحة للصراعات 
الإقليميـــة والدوليـــة ورفـــض أن يكون 
العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه من 

أيّ جهة كانت“.

وقالت مصادر عراقية متابعة إن القمة 
مــــن البداية كان الهدف منهــــا هو إضفاء 
غطــــاء إقليمي علــــى التقــــارب الإيراني – 
الســــعودي الذي شــــهد أولــــى لقاءاته في 
العاصمــــة العراقيــــة بغــــداد، وهي أجندة 
تصب في صالح باريس وطهران بالدرجة 
الأولى واكتفــــى رئيس الــــوزراء العراقي 
بــــدور الواجهــــة، أي التحــــرك لعقد القمة 

ورعايتها.
وأكد وزيــــر الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حســــين أن ”العراق احتضن في الســــابق 
اللقاءات بين الســــعودية وإيران“، مشددا 

على أن ”هذه اللقاءات مستمرة“.
وأضــــاف ”من المعــــروف أن اللقاءات 
الســــعودية – الإيرانيــــة مســــتمرة، وأنها 
بدأت في العراق، وما فهمناه من الطرفين 
أن لديهمــــا الرغبــــة فــــي الوصــــول إلــــى 
النتائج الإيجابية لحل المشــــاكل العالقة 

والموجودة بين الطرفين“.
وأرسل وزير الخارجية الإيراني إشارة 
إلــــى رغبة بــــلاده في دعم مســــار التهدئة 
الإقليمية بقوله ”نريد تحقيق السلام عبر 
الحــــوار والثقة المتبادلة لــــدول المنطقة، 
وتحقيق سياســــة حســــن الجــــوار وعدم 
التدخــــل في الشــــؤون الداخليــــة لتحقيق 

الأمن المستدام والتنمية المستدامة“.
لكــــن مســــار التهدئــــة الــــذي ألمــــح 
إليــــه عبداللهيــــان لا يبدو أكثــــر من كلام 
للاســــتهلاك الإعلامي خاصة بعد زيارته 
إلــــى النصب التذكاري فــــي موقع اغتيال 

قاســــم  الإيرانــــي  القــــدس  فيلــــق  قائــــد 
الملف  بشــــأن  وتصريحاتــــه  ســــليماني، 

النووي.
مــــن جانبه اكتفــــى وزيــــر الخارجية 
الســــعودي بالتأكيد على اســــتعداد بلاده 
لمساعدة العراق قائلا ”نحن ندعم العراق، 
ومستمرون في دعم أمن واستقرار العراق 
لتحقيــــق المصالح المشــــتركة، وتكثيف 
التعــــاون فــــي مجــــالات الطاقــــة والربط 

الكهربائي وتطوير المعابر الحدودية“.
ومــــن الواضــــح أن فرنســــا عملت ما 
في وســــعها لتجنب أيّ تصعيد في القمة 
خاصــــة مــــن جانب إيــــران، وهــــي تعرف 
أن وجودهــــا فــــي القمة ليــــس مقبولا من 
الخليجييــــن، وخاصــــة مــــن الســــعودية 

بسبب الدور الإيراني في اليمن.
وقال مصدر دبلوماســــي فرنســــي إنه 
”كان صعباً جمع السعوديين والإيرانيين 

في الغرفة نفسها“.
وقبل ثمانية أشــــهر مــــن الانتخابات 
الرئاســــية الفرنســــية التي لــــم يعلن بعد 
ترشّــــحه رســــمياً لهــــا، يريــــد الرئيــــس 
الفرنســــي على الأرجح من خــــلال زيارته 
التي تســــتمر يومين، أن يعزّز موقعه على 

الخارطة الدولية.
وذكــــر مصــــدر مقــــرّب مــــن الرئيــــس 
الفرنسي أن الأخير استغل المؤتمر للقاء 
أمير قطر للحديــــث عن الطرق التي يمكن 
للدوحة من خلالها مســــاعدة فرنسا على 
إجــــلاء اللاجئيــــن الأفغان قبــــل الحادي 

والثلاثيــــن من أغســــطس عبــــر طائرات 
الخطوط القطرية من مطار كابول.

وأشــــار مستشــــار في قصــــر الإليزيه 
إلــــى أن ماكرون يريد أن يثبت أن فرنســــا 
لا تزال تحتفظ بدور في المنطقة وتواصل 

مكافحة الإرهاب“.
وأعلن ماكرون في مؤتمر صحافي بعد 
القمة أن فرنســــا ســــتبقي على قواتها في 
العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب 
مادامــــت الحكومــــة العراقيــــة تطلب ذلك 
وســــواء قررت الولايات المتحدة ســــحب 

قواتها أم لا.
هامــــش  علــــى  نشــــطت  وبالتــــوازي 
القمة اللقاءات الثنائية بين المســــؤولين 
المشــــاركين وكان أبرزها لقــــاء أمير قطر 
بنائب الرئيس الإماراتي. ووصف الشيخ 
محمد بن راشــــد الشيخ تميم بأنه ”شقيق 
وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. 

والمصير الخليجي واحد“.
ويأتي هــــذا اللقاء بعــــد الزيارة التي 
قام بها مستشــــار الأمن الوطني الإماراتي 
الشــــيخ طحنون بــــن زايــــد آل نهيان إلى 
الدوحــــة ولقائه أميــــر قطر، مــــا يؤكد أن 
العلاقــــات بيــــن الدولتين دخلــــت مرحلة 

جديدة.
كمــــا اجتمــــع أميــــر قطــــر بالرئيــــس 
المصري عبــــد الفتاح السيســــي في أول 
اجتمــــاع من نوعه منذ اتفــــاق البلدين في 
ينايــــر الماضي على إنهاء خلاف اســــتمر 

طويلا بينهما.

باريس تدعم تقاربا سعوديا إيرانيا، ولقاءات مصالحة قطرية – إماراتية وقطرية – مصرية

قمة آخر همها العراق

الجزائر أمام تحدي جلب زعيم حركة {ماك} الانفصالية من باريس

 الجزائــر- شـــرع الأمـــن الجزائري في 
توقيـــف عناصر ينتمون إلى حركة ”ماك“ 
(تنظيـــم اســـتقلال القبائـــل)، التـــي تم 
تصنيفها كحركة إرهابية إلى جانب حركة 
”رشـــاد“. كما أصدر مذكرة توقيف دولية 
في حق زعيم الـ“ماك“ المؤســـس فرحات 
مهني، المقيم على التراب الفرنسي، وهو 
مـــا يترجم نية الســـلطة في اســـتئصال 
جذور التنظيمين، بســـبب الأخطار التي 
يشـــكلانها على الأمن القومي، بحسب ما 
صدر عن هيئة المجلس الأعلى للأمن في 

اجتماعها الأخير.
وكشـــفت مصادر متطابقة عن توقيف 
الأمن الجزائري لرئيسة المؤتمر العالمي 

للأمازيغيـــة قميـــرة نايـــت ســـيد، بمقر 
إقامتها في محافظة تيزي وزو، وإحالتها 
إلى القضاء الذي أمر بإيداعها الســـجن 
المؤقت، بعدما وجّه لها عدة تهم، أهمها 

علاقتها مع حركة ”ماك“ الانفصالية.
كما ذكــــرت تقارير محليــــة، عن توقيف 
ســــليمان بوحفص، فــــي تونــــس، وينتظر 
تســــليمه إلى الســــلطات الجزائرية لاحقا، 
كونه مطلوبا من طــــرف القضاء الجزائري 
بســــبب انتمائــــه للحركــــة المذكــــورة التي 
وجهت لها ولحركة ”رشــــاد“ الإسلامية تهم 
مرتبطــــة بموجــــة الحرائق التي عاشــــتها 
البلاد خلال الأســــابيع الأخيــــرة، والوقوف 
وراء الجريمة البشــــعة التي طالت الناشط 
والمتطــــوع جمال بــــن إســــماعيل في بلدة 
الأربعاء ناث إيراثن في محافظة تيزي وزو.

وكان النائب العــــام لقضاء العاصمة 
ســــيد أحمــــد مراد قد كشــــف عــــن إصدار 
توقيــــف  لمذكــــرة  الجزائريــــة  العدالــــة 
دولية في حــــق زعيم ومؤســــس التنظيم 
الانفصالــــي فرحــــات مهنــــي المقيــــم في 
فرنســــا، إلى جانب عناصر قيادية أخرى 
تقيم في عواصم أوروبية، وهو ما يعكس 
نيــــة الســــلطة فــــي اجتثاث مــــا تصفهما 
الخطيريــــن  بـ“التنظيميــــن الإرهابييــــن“ 

والمهددين لأمن البلاد واستقرارها.
إلــــى  المتابعيــــن  أنظــــار  وتتوجــــه 
مــــدى قــــدرة الســــلطات الجزائريــــة على 
جلــــب المطلــــوب الأول لديهــــا وإحالتــــه 
على القضــــاء، كونــــه يقيم علــــى التراب 
الفرنسي، لاســــيما وأن باريس لم تبد أيّ 
تعــــاون إيجابــــي مع الجزائــــر في قضية 

تســــليم المطلوبين، حيــــث لا زالت تتلكأ 
في تســــليم الناشــــط المعارض المطلوب 
بشدة للســــلطة الجزائرية أمير بوخرص 

والمكنى بـ“أمير دي زاد“.
ونقلــــت تقاريــــر محليــــة عــــن رئيس 
النقابــــة الوطنية للقضاة يســــعد مبروك 
قوله إن ”عملية تسليم الانفصالي فرحات 
مهنــــي، وكل المشــــتبه فيهم مــــن حركتي 
مــــاك ورشــــاد الإرهابيتيــــن المطلوبيــــن 
لــــدى الجهــــات القضائية يتطلــــب تحركا 

دبلوماســــيا وقضائيــــا عالي المســــتوى 
ومرتبطــــا بثقــــل الملفــــات والأدلــــة التي 

تقدمها الجزائر“.
وكانــــت الجزائر قد اســــتلمت مؤخرا 
ضابط الصف الفار مــــن جهاز الدرك إلى 
اسبانيا العام 2018، وفق اتفاق غير معلن 
بين ســــلطات البلدين، تجاوز الإجراءات 
القضائيــــة التــــي باشــــرها الرقيب الأول 
محمــــد عبدالله بعد توقيه من طرف الأمن 

المحلي في مدينة برشلونة.
ولا يستبعد أن تستلم الجزائر وجوها 
أخرى مــــن فارين ومقيمين فــــوق التراب 
الإســــباني، لاســــيما بعد توقيف ناشــــط 
ثان محســــوب على حركة رشاد، يتخذ من 
العمل الخيري غطاء لنشــــاطه المعارض 

لسلطات بلاده من التراب الإسباني.

وذكــــر نقيــــب القضاة يســــعد مبروك 
بــــأن ”تســــليم المطلوبين لــــدى القضاء 
الجزائري ســــيخضع للعديد من العوامل 

أبرزها الاتفاقيات القضائية.
وعــــن زعيم ومؤســــس حركــــة ”ماك“، 
ذكــــر مبروك أن ”التنظيــــم مصنف محليا 
ضمن التنظيمــــات الإرهابية، لكن لمفهوم 
الإرهــــاب مفاهيــــم متباينــــة بيــــن الدول، 
فهنــــاك مــــن يصنفه كنشــــاط أو ســــلوك 
سياســــي، وبالتالــــي لــــن تقبــــل تســــليم 

المطلوبين بجرائم سياسية“.
لكن المحامي عبدالرحمن صالح أبدى 
تفاؤلا في تصريح لموقع ”شــــهاب برس“ 
المحلي، بشــــأن تســــليم باريــــس فرحات 
مهني، وبرر ذلك بـ“اتفاقية تبادل وتسليم 

المطلوبين بين الطرفين“.

صابر بليدي

فرحات مهني تريد 

السلطات الجزائرية أن 

تمسح فيه فشلها في 

أزمة الحرائق

الدبيبة يهرب من 

الضغوط الداخلية بافتعال 

التصعيد مع تونس
 طرابلس – ســـعى عبدالحميد الدبيبة 
رئيس الـــوزراء الليبـــي المؤقت لتجنب 
ضغوط البرلمان بسحب الثقة من حكومة 
الوحـــدة التي يقودها، وذلـــك بالتصعيد 
مـــع تونس علـــى خلفيـــة غلـــق الحدود 
بسبب مخاوف تونسية من تسلل عناصر 
إرهابيـــة وتنفيذ عمليات تســـتهدف أمن 

تونس.
وأكـــد الدبيبـــة فـــي كلمة له مســـاء 
الجمعـــة أن الإرهاب قادم إلـــى ليبيا من 
الخارج، وأن الشـــعب الليبي شـــعب حرّ 
ولا يقبل اتهامه بالإرهاب، كاشفا عن أنه 
أرسل وفدا إلى تونس لتوضيح الموقف 

الليبي.
وقــــال ”لن نقبل باتهامنــــا بالإرهاب.. 
أنتم من جلبتم إلينا الإرهابيين وحاسبوا 
أنفســــكم قبل الاتهام. نحن شعب حرّ ولا 
يمكن أن نقبــــل اتهامنــــا بالإرهاب وأنتم 
حاســــبوا أنفســــكم يــــا مــــن تتهموننــــا 

بالإرهاب“.
وألمــــح الدبيبــــة إلــــى أن الســــلطات 
الرســــمية فــــي تونــــس تبنــــت الاتهامات 
ضــــد الدولة الليبية، وقال ”أرســــلت وفدا 
كبيرا إلى تونس لنفهــــم كيف تم اتهامنا 

بالإرهاب“.
ولاحظ مراقبون ليبيون أن رد الدبيبة 
الــــذي وجه فيــــه اتهامات لتونس بشــــأن 
الإرهاب بدا متشــــنجا وغير دبلوماســــي، 
وهو مــــا يظهر حرجا واضحــــا من إثارة 
ملف الإرهاب وســــكوت الحكومة الليبية 
المؤقتــــة عــــن التقاريــــر المختلفــــة التي 
تتحدث عن أنشطة وتحركات مشبوهة في 

بعض مدن الغرب الليبي.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن حكومة 
الدبيبــــة وداعميها يعملــــون على تطبيع 
الأوضاع الحالية بمــــا فيها الحفاظ على 
وجــــود الميليشــــيات المتعــــددة وبقــــاء 
المرتزقة الأجانب ويرون في إثارة الشكوك 
حــــول هــــذا الوجــــود وكأنها اســــتهداف 

للحكومة وتشكيك في شرعيتها.
وقال هــــؤلاء إن ردة فعل الدبيبة على 
التقارير التي تحذر من استهداف تونس 
من بوابة الحدود الليبية تعطي مصداقية 
لتلــــك التقارير، متســــائلين عن ســــر هذه 
الحــــدة في موقف رئيس الحكومة الليبية 
وهل تخفي تسترا على ما يجري من نفوذ 
متزايد للميليشــــيات والمرتزقــــة وتركيا 

تحت غطاء الاستقرار الحكومي.
وشــــددت تونــــس إجراءاتهــــا الأمنية 
والعســــكرية علــــى حدودهــــا الجنوبيــــة 
الشــــرقية مــــع ليبيا وأغلقتها بشــــكل تام 
بالتزامن مع حديث الرئيس قيس ســــعيد 
عــــن وجود مخططــــات للاغتيــــال والقتل 

والدماء.
وحرص الوفد الـــوزاري الليبي الذي 
زار تونـــس منـــذ يومين علـــى تأكيد أنّ 

الأمور جيدة بين البلدين، ونفى التقارير 
الخاصة بالإرهاب. لكن تونس تمسّـــكت 
باســـتمرار إغلاق الحـــدود إلى أجل غير 
واضـــح، ما يؤكـــد أن الجهات الرســـمية 
التونســـية لـــم تقتنع بالتطمينـــات التي 

حصلت عليها من الحكومة الليبية.
والجمعـــة قبـــل الماضي مـــدّد قيس 
ســـعيّد بأمر رئاســـي صدر فـــي الجريدة 
الحـــدودي  المثلـــث  إعـــلان  الرســـمية 
الجنوبـــي منطقـــة حدودية عازلة لســـنة 
إضافيـــة بداية من التاســـع والعشـــرين 
من أغســـطس الحالي في مواصلة للقرار 

الصادر منذ العام 2013.
وترى أوســـاط سياسية ليبية مطلعة 
أن التصعيد الذي جـــاء في كلمة الدبيبة 
ضـــد تونس واتهامهـــا بتصدير الإرهاب 
الضغـــوط  مـــن  للهـــروب  محاولـــة  كان 
الداخلية ذات البعد الاجتماعي والصحي 
والمالـــي، وهي ضغوط ناجمة عن فشـــل 
الحكومة فـــي توفير الوعود التي أطلقها 

الدبيبة.
وأضافت هذه الأوســـاط أن التصعيد 
مع تونس كان يحمل محاولة للاســـتقواء 
علـــى البرلمـــان الذي يرفـــض المصادقة 
علـــى الميزانية ويلـــوّح بحجب ثقته عن 
الحكومـــة، وهـــو ما عكســـته تصريحات 

رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وهاجـــم الدبيبـــة البرلمـــان واتهمه 
بعرقلة عمـــل الدولة برفضـــه المصادقة 

على الميزانية.
وقال إن أســـباب مجلـــس النواب في 
شرق البلاد لعدم الموافقة على مقترحاته 
حقيقيـــة  ”غيـــر  للميزانيـــة  المتكـــررة 
وواهيـــة“ وألقى باللوم على المجلس في 
عرقلـــة الانتخابات المقررة في ديســـمبر 

المقبل.
وظهر الخلاف على الميزانية كعنصر 
أساســـي فـــي الخـــلاف المتزايـــد بيـــن 
الفصائل السياسية المتنافسة مما قوض 

العملية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وطالب رئيس مجلـــس النواب عقيلة 
صالح هذا الأســـبوع بمثول الدبيبة أمام 
المجلس المنتخب عام 2014 لاســـتجوابه 
بشـــأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت 

بحجب الثقة.
وفـــي ظل حالـــة الجمود السياســـي 
المتفاقمة يخشى العديد من الليبيين من 
أن تفقد العملية التي نجحت في تشـــكيل 
حكومـــة موحـــدة لأول مرة منذ ســـنوات 

زخمها.
وقـــد يـــؤدي الإخفـــاق فـــي إجـــراء 
الانتخابات إلى إنهاء العملية السياسية 
وتفجيـــر الصـــراع الذي دمّر مســـاحات 
شاســـعة من المدن الليبيـــة وجذب قوى 
خارجية كبرى وجعـــل للمرتزقة الأجانب 

موطئ قدم على طول الخطوط الأمامية.
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